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 توطئة وإهداء
كاوى عليه، ودعاوى الحرم بحقِّه، واتِّّهامه ، على الر غم من 1صاحب مشروع "تحرير المسيح" تصاعد الشَّ

ين  بالتَّجديف، وتجريده من صلَّحيَّاته الكنسيَّة، شقَّ طريقًا في الفكر العربيّ باتِّّجاه أخذه إلى فلسفة الدِّّ
2والتَّاريخ والمجتمع. فإلى صاحب مشروع "تحرير المسيح من المسيحيِّّين ومن الكنيسة ومن المسيحيِّة"  ،

هدي مقالي هذا، بعنوان "تحرير الحسين من مجالس العزاء ومن ذكرى عاشوراء ومن واقعة كربلَّء ومن أ 
ياقات والوجوه والأقمشة، وعلى الر غم ممَّا أثاره وما قد يثيره بعض ما  الشّيعة"، على اختلَّف المقامات والسِّّ

الفكر الَّذي تتنفَّسه الفلسفة ويتحيَّنه  في المقال من سوء فهم معمَّم أو مقصود، بهدف التَّضييق على هامش
ين في مجتمعاتنا المختنقة بحبائل الجهل المقدّس.  الدِّّ

 تحرير الحسين من مجالس العزاء
. في لبنان سرًّا وفي الخفاء امتقغالبًا ها كانت سوى أنَّ إحياء شعائر عاشوراء لم يُعرف من تاريخ 

يعة في جبل لبنان بسبب التَّضييق والاضطهاد، و  تحديدًا، كان تاريخ طويل من التَّقيَّة لدى  ينمنع العثمانيِّّ الشِّّ
عة في ، إقامتها في العلن فاقتُصرت غالبًا على البيوت في جبل عامل، وأقيمت مجالس العزاء بأشكال متقطِّّ

يعيّ،  اة رسميًّ ولة العثمانيَّ الدَّ  البقاع، إذ لم تعترف ولا عاملت  ة الباقية،سوة بالمذاهب الإسلَّميَّ أبالمذهب الشِّّ
يعة  ين روز وغير المسلمين كالمسيحيِّّ ة والد  صيريَّ الَّتي عاملت فيها المذاهب الأخرى كالن   هانفس ريقةالطَّ بالشِّّ

3.نها لهم نظام الملل العثمانيّ عوا بامتيازات عديدة ضمِّ تمتَّ  واليهود، والَّذين أي  مجالس عزاء بتدوينٍ لم تحظَ و  
يعة و نيّ، لا العهد العثمافي  ض للملَّحقة أو تعريض عر  ا للتَّ ، وذلك في سبيل الحيطة ومنعً لا غيرهممن الشِّّ

ة والأحياء خلَّل الأيَّام العشرة الأولى من ة تجول في الأزقَّ رطة العثمانيَّ مَن يقوم بذلك للخطر. إذ كانت الش  
4متنقِّلًَّ.شهر محرّم وتمارس قمعًا  د اقتصار   بًا من العزاء على البيوت، خوفًا وتحس  مجالس ومن المؤكَّ

ع وقراءة التَّعزية في أجواء من فج  ة الأربعين يومًا من الإحياء على التَّ لطات الحاكمة، واقتصرت مدَّ الس  
كرى ما يجعلهم يصمدون في ظلِّّ الأسى والحزن والن   يعة من هذه الذِّّ ظروف المنع  واح. واستلهم الشِّّ

على  بعض التَّقاليد الَّتي تدل   تنتشر فباتت ،دأت تظهر الأبعاد الثَّقافيَّة للإحياءضطهاد والحرمان. وبوالا
 عبير الممكن ضمن المجال الخاصّ هذه التَّقاليد بين التَّ  رجَّحتوت سود وقراءة الوقائع الحزينة.الحزن كلبس الأ

ناق وعدم بروز تقاليد الإحياء في المجال العوتضييق أجهزة الدَّ  واد البيوت دون السَّ . فاتَّشحت بامّ ولة الخِّ
5متناع عن إقامة الأفراح طوال أربعين يومًا من الحداد.الحارات، مع الا بع الأخير من القرن خلَّل الر  و  

ق وترافِّ  ة.ة للأئمَّ عزية"، وهي عبارة عن مناجاة وجدانيَّ يارة"، تليها قراءة "التَّ قراءة "الزِّ ، انتشرت اسع عشرالتَّ 
                                                   

اد، راعي أبرشيّة بيروت للرّوم الكاثوليك.  1   المطران غريغوار حدَّ
المطران ، وكتاب علي خليفة، 1974، مجلّة آفاق" 3" وتحرير المسيح 2"، تحرير المسيح 1مراجعة مقالات "تحرير المسيح    2

اد يطان، قراءات ومحطَّات في تجربة غريغوار حدَّ  .(2018)بيروت: شركة المطبوعات،  والشَّ
)بيروت: دار المعارف  1975و 1860شعيرة عاشوراء في لبنان بين يوم الفداء، مقاربة اجتماعيَّة تاريخيَة لإحياء غسان طه،    3

 .23(، 2015الحكميَّة، 
 .25 ص.، 1975و 1860يوم الفداء، مقاربة اجتماعيَّة تاريخيَة لإحياء شعيرة عاشوراء في لبنان بين طه،    4
 .28ص. المرجع نفسه، ،  طه   5
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يعة وبلداتهم مع عادة الاالي إحياءَ  وال هذا اليوم كعنوان راب طَ متناع عن الطَّعام والشَّ وم العاشر في قرى الشِّّ
يِّّد محسن الأمين في سيرته أنَّ و لم. لرفض منطق الظ   مجالس التَّعزية كانت تُقرأ في كتابٍ ضخم  يذكر السَّ

قون بشكلٍ دائريّ حول تحادثون وهم يتحلَّ نون ويفٍ بحرينيّ وكان المشاركون في هذه المجالس يدخِّّ لمؤلِّّ 
خنف وهو من من كتاب أبي مِّ  اوي، وفي اليوم العاشر فقط كان ينتقل الرَّاوي الى قراءة المصرع الحسينيّ الرَّ 

عام تقديم الطَّ  ص لزيارة قبر الإمام الحسين، ثمّ يتم  خي الحقبة الإسلَّميَّة الأولى. ثمّ يُتلى دعاء مخصَّ مؤرِّّ 
يِّّدة زينب الَّتي أعدَّ الموجودين وعلى المنازل، تيم   ع على كلِّّ وتوزَّ من الهريسة  جاج تها من القمح والدَّ نًا بالسَّ

كرى الحزينة.حوم لإطعام الأولاد والنِّّ والل   6ساء معها، وباتت عادة تقام في سوريا ولبنان والعراق في هذه الذِّّ  
تمّ استبدال المصرع حيث  م.،1880العام بعد ناعة طارئة ولكن، أصبحت مجالس العزاء بداية ص

يخ  موسى شرارة من العراقلا خنف بالمصرع الحسينيّ لأبي مِّ  الحسينيّ  وهو  ،بن طاووس الَّذي عاد به الشَّ
ر ولغايات 7نةة في بيته على مدار السَّ الَّذي أصبح يقيم مجالس أسبوعيَّ  ، بعد بروز طعون بشكل متأخِّّ

ة برواي مصرع ات أبي مخنف على الر غم من اعتباره شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة. هذا وقد أورد الخاصَّ
لة بالأبعاد والمرامي عن قتل الحسين من، منتفخة بالعاطفة، محمَّ رة في الزَّ لابن طاووس وقائع متأخِّّ  الحسينيّ 

8مثيل به.وقطع رأسه والتَّ   
مون المشاركين كانوا ينظِّّ  دوينات المتوافرة أنَّ التَّ  اللَّطم في المجالس. وتذكر بعضودخلت عادات 
سلسلة مواكب ثم يخرجون ويهزجون بأبيات قصيرة، روف، في ع وبحسب ملَّءمة الظ  أنفسهم، بشكل متقطِّّ 

ويلتفت الطَّريق  ي مسيرها حشد على جانبَ  وينتهي مسيرهم أمام المسجد. ويزدلف حول هذه المواكب طَوال
9ربات الحزينة.ع أهازيجها أو أصوات الضَّ من يسم ليها كل  إ وصولًا إلى اليوم الَّذي أصبحت تُنصب فيه  

ادون والمنشدون على استعادة ما ثبت وما لم  احات ويتبارى الرَّدَّ الخيم، وتُقفل فيها مداخل المدن وتمتلئ السَّ
ة من صُلب الواقع القائم. هذه يثبت من تفاصيل المصارع الحسينيَّة مع تلغيمها بأبعاد سياسيَّة واجتماعيَّ 

المجالس لا تروي سيرته ولا تستعيد مصرعه، بل كأنَّها تُحكم الخناق عليه وتحتكر الن طق بلسانه؛ أفلَّ من 
ر الحسين من مجالس العزاء باسمه؟   يحرِّ

 تحرير الحسين من ذكرى عاشوراء 
مت منذ مطلع القرن العشرين تقريبًا،   ة استفادت من طلب سماح خاصّ ت إيرانيَّ عائلَّ لى النَّبطيَّةإقدِّ

عاشوراء ذكرى ة في اسطنبول من أجل إحياء ة العثمانيَّ في بيروت من الخارجيَّ  م به القنصل الإيرانيّ تقدَّ 
أهالي  لى هذه المجالس بشكل مشترك وعلنيّ إ نضمَّ . وابراهيم الميرزاإومنهم  ،ين المقيمين فقطللإيرانيِّّ 
عائر هي الأقوى 1919بتداءً من العام اوأصبح العدد يتضاعف ، النَّبطيَّة . في بلدة جبشيت كانت هذه الشَّ

                                                   
يِّّد )وآخرون(،    6 يانتين المسيحيَّة والإسلاميَّة، فصل عاشوراءالمظاهر الثَّقافيّ  رضوان السَّ  –الأونيسكو الإقليميّ  ، مكتبة في الدّ 

 .  80بيروت، ص. 
 .293(، 2000ترجمة هيثم الأمين )بيروت: دار النَّهار، حركة الإصلاح الشّيعيّ، صابرينا ميرفان،    7
يرازي،  2/263جلَّء العيون،    8 عائر في حسن الشِّّ سة الإمامة،  الحسينيَّة،الشَّ  .45(، 1978الطّبعة الخامسة )بيروت: مؤسَّ
يرازي،    9 عائر الحسينيَّةالشِّّ  .110، الشَّ
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يخ  عبد الكريم الزَّ  على خلَّف كلِّّ  المجموعات الإيرانيَّة المقيمة وتقيمها بشكل أساسيّ  ،ينتحت إشراف الشَّ
عيرة الحسينيَّ فانتقل إحياء ال .ما كان سائدًا في الجغرافيا المحليَّة وتاريخ المنطقة ة من داخل البيوت أو شَّ

1.اسع عشراحات والعلن مع نهاية القرن التَّ لى السَّ المحليَّة إالمساجد  0   
يتحدَّث بعض المؤرِّخين بأن ذكرى عاشوراء الَّتي بدأت بإقامتها الجالية الإيرانيَّة في النَّبطيَّة إنَّما نشأت 

رة  ابع عشر ميلَّديّ في القرن  –في إيران في العهود المتأخِّّ عائر نشأت أيَّام  - السَّ ويذكر غيرهم أنَّ هذه الشَّ
ة، قد انتقلت الى إيران من القوقاز  عائر، العنيفة منها بخاصَّ بني بويه، وهناك وجهة نظر أخرى تقول إنَّ الشَّ

ادس عشر ميلَّديّ  رقيِّّين -منذ القرن السَّ يوم الجمعة  نقلًَّ لما كان يفعله هناك بعض المسيحيِّّين الشَّ
عًا على آلام يسوع وصولًا إلى صَلبه. 1الحزينة، تفج  1 فكانت ذكرى عاشوراء صناعة بكائيَّة متكاملة، بأغراض  

باب والأطفال  سياسيَّة واجتماعيَّة محبوكة: في الأيَّام التِّّسعة الأولى، كانت مواكب تُنظَّم من الكهول والشَّ
وارع الرَّئيسيَّ  دور العارية أحيانًا وضرب كلّ على حدة، تجوب الشَّ ة مساءً منادية الحسين، مع لطم الص 

م، ثمَّ مجلس التَّعزية يتلوه قارىء  الظ هور بسلَّسل الحديد حتَّى احمرار البشرة أو ظهور الخدوش وجريان الدَّ
امعين وينفضهم من بيوتهم. وفي اليوم العاشر، تُتلى في الصَّ  وت، ورادود يهيِّج السَّ باح الباكر شجي  الصَّ

ة مصرع الإمام الحسين وأهله وصحبه في واقعة كربلَّء بين البكاء والنَّحيب ولطم الخدود  على الملأ قصَّ
راخ والتَّكبير والتَّهليل عند مصرع الحسين، ويبدأ  جيج والص  دور، ثم يعلو الضَّ والجباه وحزِّ الجباه وجزّ الص 

اربون" من شيوخ وكهول وشباب وأطفال ، ويُعد ون بالمئات، بضرب رؤوسهم، على المكان المحلوق "الضَّ
ة  يوف  –من فروتها، بآلات حادَّ للمبالغة في إظهار الأسف والأسى والحزن على الحسين  –المدى أو الس 

وفاجعته مع جميع أهله وصحبه من شهداء كربلَّء الَّذين استُشهدوا بين يديه في سبيل إحقاق الحقّ ومقاومة 
ين.الظ لم ود 1فع الط غيان وتثبيت دعائم الدِّّ 2  

مَّام والطَّبل، وقبل هذه الأيَّام كذلك  اربين" الدَّ م موكب "الضَّ  –أي في الثَّلَّثينيَّات وقبلها  –وكان يتقدَّ
كانت تنصب الخيم للحسين وأهله وصحبه في طرف من الميدان، حيث تقام عاشوراء في النَّبطيَّة، وتنصب 

ين وعسكرهم في الطَّرف الآخر، وعند مصرع الحسين يهجم عسكر الأمويِّين على خيم الخيم الحمر للأمويِّ 
يِّّدة زينب أخت الإمام الحسين الَّتي فقدت في  الحسين فيحرقونها، ويسبون النِّّساء والأطفال وفي طليعتهم السَّ

1 3  معركة كربلَّء أولادها الأربعة، والفتى المريض الإمام عليّ بن الحسين الملقَّب – بعد ذلك – بزين العابدين.
ذه المظاهر الطَّارئة لإحياء ة والمُنتفعين قد أخذوا بهمين من العامَّ بعض المتزع   بالمقابل، يذُكر أنَّ 

ين حاربوها وصولًا إلى ما نشهده اليوم، ، عاشوراء ا، ة أحيانا بجرأة وشدَّ منذ البدء وبعض العلماء ورجال الد  

الَّتي  مظاهروقفة جريئة من ال، على سبيل المثال، وقف السَّي  د محسن الأمينرى، وقد خا أوبلطافة أحيانا 

يِّّدة زينب  بدأت تنتشر مع مجموعات المقيمين الإيراني  ين في ذكرى عاشوراء. كانت تقام عاشوراء في السَّ
يعة فيها. فما كان بأ يِّّد محسن الأمين إليها رئيسَا دينيًّا للشِّّ ولى خطواته إلاَّ أن قاطع في دمشق عند قدوم السَّ

                                                   
1 يعة في لبنان سعدون حمَّادي،    0  .  1/21(، 2003)بيروت: دار الخيَّال، تاريخ الشّ 
1  .24، ص. 1974، بيروت، حلقة دراسيّة حول عاشوراءإبراهيم فرَّان،    1
1  .28 ،المرجع نفسهفرَّان،    2
1  .29، المرجع نفسهفرَّان،   3
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ام. ولكنَّه لم يقعد مكتوف اليدين،  يِّّدة زينب، وقاطعها معه وجهاء الطَّائفة ونخبتُها في الشَّ عاشوراء في السَّ
ة  بل أقام هو مع هذه الطَّبقة شعائر تقتصر، كما كان يحصل في الماضي في جبل عامل، على تلَّوة قصَّ

رع الإمام الحسين وشهداء كربلَّء مع شرح المعاني الَّتي ترمز إليها وتدل  واقعة كربلَّء، يتخلَّلها تلَّوة مص
يِّّد الأمين في هذا:  ... هذا ولكنَّ كثيرًا "عليها تلك الواقعة، والد روس والعبر الَّتي توحيها كربلَّء. يقول السَّ

ولا مؤلِّف، ومسخوا بعض  من الذَّاكرين لمصابهم قد اختلقوا أحاديث في المصائب وغيرها لم يذكرها مؤرِّخ
ة الأخبار  حيحة وزادوا ونقَّصوا فيها لما يرونه من تأثيرها في نفوس المستمعين الجاهلين صحَّ الأحاديث الصَّ
وسقمها حتَّى حفظت على الألسن وأودعت في المجاميع واشتُهرت بين النَّاس، ولا رادع، وهي من الأكاذيب 

للقادح، فإنَّهم لا يرضون بالكذب الَّذي لا يرضي الله ورسوله، وقد  الَّتي تغضبهم )ع(، وتفتح باب القدح
قالوا لشيعتهم: كونوا زينًا لنا ولا تكونوا شيئًا علينا. فإنَّ الله لا يطاع من حيث يُعصى ولا يتقبَّل الله إلاَّ من 

 . "بيته الطَّاهرين المتَّقين، والكذب من كبائر الذ نوب الموبقة لا سيَّما إن كان على النَّبيّ وأهل
ة إلى تحرير الحسين من ذكرى امتلأت بالقدح والقبح، وطغت  كل  ذلك يجعلنا أقرب إلى الدَّعوة الملحَّ

ين الَّذي لم يرضَ به.   عليها مظاهر الشِّّ

 تحرير الحسين من واقعة كربلاء
عادة إنَّ كلَّ ما قامت عليه واقعة كربلَّء هو أنَّ الحسين قد اختار لنفسه ما اخت اره الله له من السَّ

يخ  عبدالله العلَّيلي ين... أمر يدحضه كثيرون، ومنهم الشَّ هادة تجاه المحاماة عن الدِّّ 1بالشَّ . ففي فهم 4
ائد، من شتَّى النَّواحي الإداريَّة والحكوميَّة والقضائيَّة، لم يكن حكم الخلفاء الرَّاشدين بدءًا  ياسيّ السَّ النِّّظام السِّّ

ولًا إلى استخلَّف الحسن واستبعاده، في حال استقرار حقيقيَّة في حدود أقاليم متجاورة وشعوب بأبي بكر وص
كونيّ والتَّنظيميّ إلاَّ مع الأمويِّين. وعليه، فالتَّنظيم الكامل لخلَّفة  ولة بمعناها الس  مؤتلفة، بل لم تقم الدَّ

يخ  العلَّيلي الحسين، لم يكن لينقطع ويعاد وصله، على ما ذهب إلى استنتاجه 1الشَّ 5   . 
يّ والإسلَّميّ وكما كان الإمام عليّ صاحب عقليَّة قضائيَّة نظاميَّة مستفيدًا من كلِّّ ما مرَّ بالحكم العرب

لٍ للسلطة، فلم يك ع ولا توس  ن من أشكال، فإن الحسين كان فعلًَّ داعية إصلَّح وطموح، ولكن بلَّ توس 
رًا ولا مسا لكوفة للحسين ارًا محكومًا. وكربلَّء لا أكثر من محطَّة خيانة، خيانة أهل مسعاه نهجًا إلهيًّا مقرَّ

وأبنائه المظلومين، ومحطَّة نكث بالوعود والعهود في لحظة اضطرام الط موح على الحكم والاستحواذ 
لطة. ومن الخيانة، والنَّكث، والظ لم... يجب أيضًا تحرير الحسين!  بالس 

يعة  تحرير الحسين من الشّ 
امية... فتى الغار الَّذي انتظم مجدًا إلى مجد، وتولَّد بين أماسي  يجب تحرير الحسين بطفولته السَّ
شعبان همسًا على همس بين حنايا فاطمة، كما يصفه برهافة الشيخ العلَّيلي. يجب تحرير طفولة الحسين 

ينيَّة ومرافقة مناسك ال ؤون الدِّّ حجّ، وتولَّى أعمالها بين أيدي النَّاس، الَّذي، ككلِّّ بني هاشم، مال إلى الش 
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يعة باسمه من  فتذكَّى شعور اللَّون التَّألهيّ في ضميره وروحه، ولكنَّه لم يسعَ لتسويغ نظام حكم يرفعه الشِّّ
مات تسويقيَّة لا  بعده في إيران أو العراق أو لبنان أو البحرين أو اليمن... لكأنَّ الحسين ماركة تجاريَّة بمتمِّّ

 بمجالس العزاء ولا تنتهي بمعاني طارئة على ذكرى عاشوراء وواقعة كربلَّء. تبدأ 
غوط الهائلة النَّاجمة عن صراعات  بل إنّ الحسين لم يرد طموحًا في الحكم بالقدر الَّذي شعر بالض 

لطة في محيطه: هو الَّذي رُزِّئ بأمه في التَّاسعة من عمره وأحسَّ بعظيم وقعه، ل الس  ثمَّ شهد  الحكم وتوس 
أباه عليّ قد أقام أمدًا ليس بقصير على خلَّف مع أبي بكر فانقلب طفلًَّ مغيظًا مخنقًا مأخوذًا بسياسة 

ة، وصولًا إلى خلَّفة عمر ورواية إقصائه عن منبر أبيه دَّ 1العنف والشِّّ يخ  6 ، في حين كان على ما يقول الشَّ
1 القلب".العلَّيلي في هذه الفترة "يقع بين عبث الط فولة وجدِّّ  7  

لطة،  وفي عهد عثمان، حيث تشبّعت روح الحسين بالحقّ وقضايا العدالة والواجب أكثر من طموح الس 
جمهور، فقد كان بيته في جوف المسجد، ناسكًا في الحكم، مؤثرًا هيكل النَّفس المحجَّب. فكان ضدَّ غشِّ ال

ولة. يضيف العولكنَّه لم يقاطع إجراءات الحكومة القائمة بل مضى إلى التَّ  لَّيلي ضحية في سبيل مجد الدَّ
يعة اليوم بشأنه: "كان الحسين يتناسى الحفائظ في سبيل الخدمة العا مه الشِّّ مَّة الَّتي عنه، على عكس ما يعمِّّ

ر إخلَّء الحزب المحافظ الطَّريق وقتئذٍ. هي فوق كلِّّ الاعتبارات وكانت  وأقدس من كلِّّ شيء آخر، ما يبرِّ
صلَّح في تي أذكاها الحسين بوجه يَزيد منذ اندلاع وأُفول الفتنة في عهد عثمان، تليها حركة الإالحركة الَّ 

فسدته الحزبيَّة عهد أبيه والتَّطهير الَّذي يتطلّبه الوضع الجديد إزاء قبليَّة المزاج في جيش عليّ وشيعته وما أ
لِّيه انت راشديَّة، أم بيد الحسن قبل تخبينهم، جميعها عوامل تؤول إلى اعتبار الحسين، مسألة الحكم، أك

أن العام لا إرادة إلهيَّة تُسفك في سبيلها ال ر عنها، أم بيده وهو مقبل عليها، خدمةً لقضايا الشَّ ماء. أفلَّ يتحرَّ دِّّ
رون الحسين منهم أيضًا ويحرّرون مجتمعاتهم من شُبهة الحكم الإلهيّ؟  يعة فيحرِّ  الشِّّ
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